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سعد محمد رحيم

لا يشير اصطلاح "مـا بعد الكولونياليـة" ببساطـــة
ـــــة ـــــة )مــــــرحل ـــــة/ تــــــاريخــيــ ـــــة زمــنــيــ إلـــــى فــــــاصل
الكــولــونيــاليــة ومــرحلــة مــا بعــد الكــولــونيــاليــة ـ
التحـرر والاستقلال وتكـوين الحكومـات الوطـنية(
بل إلــى سـيــاق مـعقــد ومـتـــداخل، يـنــطـــوي علــى
عـنــصـــري الـفعـل ورد الفـعل في آن واحـــد.. القـــوة
والقوة المقابلة، المستثارة.. السيطرة والمقاومة. وإذ
ذاك سيكون ثـمة تاريـخ مشترك واقع سـواء قبلناه
أم لــم نفـعل، وهـــذا الـتــــاريخ المــشـتـــرك ربمـــا لـن
يفـضـي إلــى ذاكــرة مــشـتــركــة سـبــأيــة حــال، لكـنه
يــــؤســس ذاكــــرات تـتــــواشج في أكـثــــر مــن نقــطــــة،
وتتفــاعل حتـى تكـاد تـوجــد فضـاءً واحــداً.. فضـاء
ثقـــافـــة، يـــدخل في ضـمــنه، مـفهـــوم أدب مـــا بعـــد

الكولونيالية.
تـأخـذ الـذاكــرة في مجـال أي بـحث، حــول التــاريخ
المـؤشكل، المتـرشح عن الـسيـاق الإمبـريالـي، موقـعاً
مـركـزيـاً، وأدب مـا بعـد الكـولـونيـاليـة لا بـد من أن
يــتعــامـل مع تـلك الــذاكــرة، يمــتح مــنهـــا، ويعـيــد
إنتاجهـا وترتيبهـا على وفق اعتـبارات عديـدة منها
مـوضعـة الكـاتب بـالنـسبـة لموضـوع كتـابته، نـاهيك
عـن المحــددات الإيــديــولــوجـيــة والـسـيــاسـيــة الـتـي
توجهه، مع عدم استبعـادنا المزاج والوعي الذاتيين

له.  المزاج
إن ذلك الأدب كله الــذي كتـب بتــأثيــر من الــوضع
الــــذي خـلّـفــته الإمـبــــريــــالـيــــة هــــو أدب مــــا بعــــد
الكــولــونيــاليــة، فهــذا الأدب يــشتـبك مـع التــاريخ
الإمبـريالي على وفق خـطوط معقدة، لا يمكن إلاّ
أن يقـرأ قــراءة طبــاقيـة. وفي ضـوء أطـروحـة إدوارد
سعـيد ثـمة سـياقـان متنـاظران ومـتداخـلان بشكل
صــارم هـمــا سـيــاق الــواقع الـتــاريخـي كـمــا أفــرزه
الفعل الاستعمـاري طوال قـرنين في الأقل، وسـياق
النـصــوص الأدبيــة المتــشكل علـى خـلفيـة الـصـراع
متـعدد الـوجوه وافـرازاته ـ أي الهـيمنـة والمقـاومة..
الفعل ورد الفعل ـ سياقـان يتمفصلان ويتقاطعان
ويلـتحمـان ويفـرضـان في تمفـصلهمـا وتقــاطعهمـا

والتحامهما أشياء مشتركة كثيرة.
ــــأكــيــــد الاخــتلاف والــتــنــــوع في أدب مـــــا بعــــد إن ت
الـكولـونيـاليـة لا يلـغي التفـاعل، فهـو ينكـر مقـولة
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عبد الخالق كيطان

إلى أبي... تذكاراً للأيام
المرة.. وللغياب.. والناس.. 
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كان قصف الـيوم الأول عاصفـاً بحق، يبدو
أنـهم قــرروا منــذ اليــوم الأول للحــرب، أيــة
حـرب؟، معــاقبـة الـشـعب العــراقي بـأكـمله،
كــان القـصف يـشـتــد لحـظــة بعــد لحـظــة،
ونحـن لا نمـلك ســوى أن نـتفــرج علــى مــا
يحـدث ليـس إلا، ويا لهـا من فـرجة، تـصورّ
أنك تــرى الــصـــواريخ في الــسـمــاء كـــأنهــا
ألعــاب أطفــال في الــوقت الــذي تــدرك فـيه
جيداً بأنهـا ذاهبة لتقتل أبـاً أو أماً أو أختاً
أو صــديقــاً أو حـبـيـبــة أو عــزيــزاً، الــسـمــاء
تحــولت إلــى ســاحــة ألعــاب ضـخمــة جــداً،
بمعـنـــى لا يمـكــن مجــــرد تخـيـلهـــا، ولـكـن
اللـون الــوحيــد المتـوفــر فيهـا هـذه المـرة هـو
اللــون الأحـمــر فقـط، اللــون الأحـمــر كــان
يبـثنــا بهجـة ومـوتـاً سـاحــراً، شخـصيــاً لم
أكن أتـوقع سحــريّته إلا بعــد أن ذهبت إلـى
)العـمــارة(، هـنــاك فقـط، رأيـته، رأيـته أولاً
عنـدما قتل الـرسام أميـر الشيخ الـذي كان
واقفــاً أمــام مـبنــى الاتـصــالات مـنتـظــراً أن
يزوره طيف الجمال لكن الصاروخ الذاهب
إلــى المـبـنــى كــان الأقــرب إلـيه فــاسـتقــبله
بالأحضـان، هنا عـرفت الموت الـذي أتحدث
عـنه، وهــو مــشهــد سـيـتكــرر كـثـيــراً في أيــام
الـقصـف الطـويلـة، والـلافت أنه يـتكـرر مع
أناس أتفـق الجميع علـى محبـتهم أو أنهم
كانـوا في الأقل لا يـستحـقون مـوتاً مـباغـتاً
بهــذه الـطــريقــة المفجعــة. كــان واحــداً من
هؤلاء الـذين أتحدث عنهم الآن في طريقه
إلــى مـن يـنجــده لإطعــام أولاده، وهـم كـثــر
)أقـصـد أولاده(، ولمــا وصل مـنتـصف جـسـر
العمـارة الكبـير تقـصّدته إحـدى الطـائرات
فــأصـبح أشلاءً، أخــاف أن أذكــر المــزيــد من
الأمــثلـــــــة والقــصـــص فهــي تــتــــشـــــــابه في
بـراعتهـا في المـوت، ولكن مـاذا عن مجـالس
عـــزاء هـــؤلاء؟ لاشـيء، فـــالـنــــاس في تلـك
الأيـــام نــسـيـت عـــاداتهـــا في إكـــرام المـــوتـــى
بـالــدفن وإقـامـة مــراسيـم الجنـازة بمـا هـو
لائق بــالمتــوفــى ومــا إلــى ذلك مـن طقــوس
كــانت ســاريــة المفعــول في حيــاة العــراقـيين
وتــركــزت في سـنــوات الحــرب الـطــويلــة مع
إيــران، ولـكن ســرعــان مــا تـغيــر الأمــر هــذه
الأيـام وأصبح الـتفكيـر بالـذات وإهمـال ما
سـواهـا أمـراً عـاديـاً، كيف لا والمـوت لـم يكن
يـنـتقـي أو يفــرق علاوة علــى قــربه المـبــالغ
فــيه مـن الجـمــيع، فـــالـنـــاس إذن لـم تـكـن
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شارع دجلة
أوراق مـــــــن ســـــــيرة مـــــــبــــكــــــــــــــــــرة لــلألم

الثلاثة.  
هل نقول أنها لحـظة ولادة جديدة؟ لم لا،
فـالموت في تلك الأيـام كان قـريباً جـداً، أكثر
ممـــا يمـكـن تــصـــوره، وبـــدلاً مـن أن نـفقـــد
خـمــســـة أشخــاص في يــوم واحـــد فقــدنــا
واحداً فقط، والفرق واضح بين الرقمين. 
وعـلى ذكـر الفـرق بين الـرقمين، فـقد كـانت
واحـدة من أبـرز عـوائل مـدينـة العمـارة قـد
فقــدت في تلك الأيــام خمـسـة مـن أبنــائهـا
دفعة واحدة، وبدون ذنب أيضا، وهي عائلة
الــسـيــد جـبــار نعـمــة الـبـطــاط، وقـصـتهـم
مثيـرة للغرابـة فعلاً، ابتـدأت عندمـا وقعت
قـذيفة في حديقة بيتهم الكبير في عواشة،
فهـم مـن أثــريـــاء العـمــارة وأشـــرافهــا، وفي
الحديـقة كان يقف رب الأسرة السيد جبار
فلـم تخـطـئه القــذيفــة، وهكــذا حـملــوه في
سيـارة وذهبوا به مـسرعين إلـى المستـشفى،
ومن هناك تسرب الخبـر عن حاجة السيد
إلـى الدم، هـرع إليه أهله وأحـبابه، وعنـدما
كــانـت الــسـيــارة الـتــي تقل ابـنـتـيـه وطفلــة
احــداهمــا، واسـمهــا يــاسمـين وعمــرهــا لم
يــتجـــاوز العـــاشـــرة، تحـــاول عـبـــور جــســـر
)المــاجــديــة(، تعــرضــت للقــصف بقــذائف
الهـاون، لا أحـد يعــرف طبعــاً مصــدر النـار
ولـكن الــسيـارة كــانت تــشبـه سيــارات الأمن
في العـمــارة حـيـث كــان نــوعهــا لانــدكــروز،
المهم لـم ينج أحـد من ركـاب الـسيـارة حيث
قتل الجميـع على الفـور وبالكـاد عثـر على
جـثث الـقتلـى، في هـذا الــوقت كـان الــسيـد
جبــار قــد فــارق الحيــاة هــو الآخــر متــأثــراً
بجــراحه، وبعــد يــومـين قــرر أولاد الــسـيــد
نقل جثـمان أبـيهم وأختيـهم والطفلـة إلى
مـقبـرة الـنجف الأشـرف، وبــالفعل وضـعت
الجــثــث الأربـع في ســيــــــــارة بــيــك أب مــن
سـيــارات العــائلــة قــادهــا أحــد الأصــدقــاء،
وأســمه حــسـين، ومـعه أحــــد الأقــــارب، وفي
الطـريـق الصحـراوي الـذي يـربـط العمـارة
بـالنجف الأشرف تعـرضت السيـارة لهجوم
مـبـــاغـت مـن قـبـل مجـمـــوعـــة مـن قــطـــاع
الطـرق الـذيـن فتحــوا النـار علـى الـسيـارة
دون تمـيـيــز لمـن فـيهــا فــضــربـت رصــاصــة
سـائقهـا مـا أدى إلـى انحـراف الـسيـارة عن
مسارهـا فوقعـت بعيداً عـن الشارع بـالقرب
مـن قــريــة صغـيــرة، أمــا أهل القــريــة فقــد
تعـرفوا عـلى مـن كان في الـسيـارة، فنـسبهم
الــشــريف وسـمعـتهـم الـطـيـبــة في المــديـنــة
ونـواحيهـا كانـت تسبقهـم دائماً، حـتى وهم
أموات فبكى أهل القرية  بكاءً شديداً على
الجـثث الأربع وخـامـس الجثث الـذي تـوفي
بـرصاص قـطاع الـطرق الـذين قـد يكـونون

من أقاربهم!. 
في الـعمــارة أقــامـت العــائلــة مجلـس عــزاء
من دون أن يعـرفـوا أن العـزاء هـذا لخـمسـة
أشخــاص حتـى جـاءهـم الخبـر بعـد أيـام!،
فصـارت القصـة علـى كل لسـان في المديـنة.
وقـمـت أنــا وأخـي فـيــصل بــزيــارة عـــزائهـم
مثلمـا زاروا هم عـزاءنـا حـيث كنـا ومـا زلنـا
نرتبط وعائلة السيد جبار بعلاقات متينة

جداً.
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النــائب، وبـالـطـبع فهــذا الأسلــوب لم يـكن
غـريبـاً علـى حكـومتنـا في معـاملـة الـرعيـة،
حتــى في أحلك الـظــروف. وكــان صــاحـبنــا
قـد ذهـب مع أخيه لـذلك الاجـتمـاع خـوفـاً
علــيه ممـــا لا تحـمـــد عقـبـــاه في الــطـــريق

فحصل بدوره على تلك الوثيقة. 
هكــذا إذن استـطـعت أن أتجــول في خــرائب
ــــالــــرغـم مــن تلـك الــــوثــيقــــة المــــديـنــــة، وب
الخــطــيــــرة إلا أنــنــي كــنــت خــــائفــــاً جــــداً،
فـالجنـود الـذين نـصبـوا سـيطـراتهم في كل
مكان كانت لديهم أوامر واضحة وصريحة
ـــالـــرغـم مــن تلـك بقــتل أي مــشـتـبـه به، وب
الـوثيقـة أيضـاً فقد قـام الجنـود بتفـتيشـنا
وسـيــارتـنــا أكـثــر مـن أربع مــرات خلال أقل
من سـاعتين هـي زمن رحلتنـا بحثـاً عن ما
يمكن شـراؤه لمجلس الـعزاء، وعنـدما عـدنا
لـلبـيت ســالمين قــررت أن لا أذهـب في رحلــة
مشابهة حتى لو متنا جوعاً، ولكنني عدت
وخـرجت مع صديقنا ثانية!!، إلا أن ما لم
يـكن في حـســابنـا هـو اعـتقــال أربعـة رجـال
من العـائلـة دفعـة واحـدة هـم : أبن أخـتي،
وأبـن عـمـي، وأبـن أخـي المــرحــوم داود، وأبـن
بـنت عمـي. لم نتـوقع تلك المفـاجـأة ونحن
في غمـرة أحـزاننـا بفقـد أخـينـا، لقــد ألقي
القــبـــض علــيهــم عــنـــــدمـــــا ذهــبـــــوا إلـــــى
المــسـتــشفــى الجـمهــوري لعــودة أولاد أخـي
سلـمــان الـثلاثــة الــذيـن طــالـتهـم شـظــايــا
ـــة الـتـي قــتلـت أبــيهــم  فجـعلــتهـم القـنــبل
يـــنــــــــــزفــــــــــون، وعــــــــــوقـــت أحــــــــــدهـــم، ولأن
المــسـتــشفـيــات في تـلك الأيــام بلا خــدمــات
فقــد ذهـب وفــد مـن عـنــدنــا للـتـبــرع لهـم
بـالدم وإطـعامهم والـقيام بخـدمتهم، المهم
أن المجــاهــديـن كــانــوا اتخــذوا المـسـتــشفــى
مقــراً لهـم ولعـملـيــاتهـم ونجــدة المـصــابـين
مــنهــم، ولــم نـكــن نــــدري بــــذلــك فقــــامــت
القـوات الحكوميـة باعتقـال كل من وجدته
في المستـشفى عنـدما دخلـت المدينـة، وعلى
الفـور قـامت بـإعـدام مجمـوعـة مـنهم علـى
شــاطـئ نهــر دجلــة المحــاذي للـمــسـتــشفــى
ورحلـت البــاقين إلــى قيــادة الفـيلق الــرابع
وهنــاك أشـبعهـم الجنــود ضــربــاً، والـضــرب
بمثـابـة تحقـيق معـهم، وبعـد حــوالي شهـر
أطـلـق ســــــراح عــــــدد مــنـهــم بــيــنــمــــــا نـقـل
الآخــرون إلــى أمــاكـن مجهــولــة، ومــا زالت
مجهــولــة إلــى اليــوم، وكــان أبن بـنت عـمي
من هــؤلاء الــذين لـم يعــرف مــصيــرهم أو
مكــان اعـتقــالهـم إلــى هــذه اللحـظــة ولـم
تجـد أمه غيـرنـا لـتلقي بـاللـوم علـى ضيـاع
ولـدهـا عـليه فــظلت تــشتـمنــا في كل مكـان
ومـناسـبة، أمـا الثلاثـة الآخرون فقـد عادوا
ـــالكــاد تعــرفـنــا علـيهـم هـيــاكل عـظـمـيــة ب
بــسـبـب مـــا طــــالهـم مـن ضــــرب وتعـــذيـب
وإهـانـة، وكـان قــد شفع لهم ضـابـط صغيـر
من أهـالـي العمـارة يبـدو أنه أراد إنقـاذ من
يــصــــــادفهــم في معــتقـل الفــيـلق الــــــرابع،
ــــى خــــاصــــة وأن الــثلاثــــة قــــد أصـــــروا عل
روايتهم البعيـدة عن المنتفـضين فخلصهم
مـن المــوت بقــدرة قـــادر، وانقلـب العــزاء في
بـيتنـا إلـى منـاسبـة يـتيمـة للفـرح بـسلامـة
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الانـتفــاضــة الـشعـبيــة، لـم يبـق ولم يــذر!!،
لقـد تسنـى لي الخروج إلـى مدينـة العمارة
في هـذه الأيام وشـاهدت مـا لا يمكن وصفه
مـن تقتـيل وتخــريب،كـانـت الطــرق مقفلـة
بـالكـامل ورأيت بعـيني العـديـد مـن الجثث
المــتــــروكـــــة في العــــراء ومــنهــــا جــثــــة أحــــد
المجـانـين وهي تغـرق بـالـدم بعـد أن نخـرهـا
رصـاص القـوات الـنظـاميـة، ربمــا اعتقـدوه
القـائـد العـام لـلانتفـاضـة فـمثلـوا بجـثته،
جثة أخرى لم أتعرف عليها وكانت الكلاب
تنهـش فيهـا علـى مقـربـة من وجـود مفـرزة
لـلجـيــش كـــانــت تفـتــش هـــويـــات المـــاريـن
ومــوجــوداتهـم تــارة، وتعـتـقل بعـضهـم تــارة
أخــرى، كمــا انـتبـهت لحـجم الــدمــار الــذي
لحق بــالمــدينــة، دمــار مــزدوج الأول سـببـته
طائـرات الحلفـاء وهو مـا يتعلـق بالجـسور
المقـطعــة الأوصــال ومحـطــات تــوليــد المــاء
والـكهــربــاء، والــدمــار الـثــانـي كــان بــسـبـب
هجوم القوات النظامية على المدينة حيث
يــرى المــتجــول في المــديـنــة شــبه المـهجــورة
بيـوتـا تحــولت إلــى أطلال وبنـايـات كـبيـرة

تخترقها ثقوب القذائف والرصاص.
كــانت فــرصــة خــروجـي من الـبيـت في تلك
الأيـــام العــصـيـبــة مــردهــا حــاجـتـنــا إلــى
التـســوق لمجلـس عــزاء أخي المـصغـر، وكـان
ــــان أحــــد  أصــــدقــــاء أخــي غــــازي تــبــــرع ب
يسـاعدنـا بذلك، لـقد حصل هـذا الصديق
الـوفي على ورقـة مكتـوب في أعلاها مـا يلي
: مكتـب السـيد نـائب رئيـس مجلس قـيادة
الثـورة، ونـصت علـى : يــسمح لحـامل هـذه
الــوثيقــة بحمل الــسلاح والعتــاد والتجـول
في مــدينــة الـعمــارة في أي وقـت، التــوقـيع :
عـزت الـدوري. هـذه الـوثـيقـة كــانت كــافيـة
لـكـي نجـــول المـــديـنـــة طـــولاً وعـــرضـــاً دون
خـــــوف أو تهـــــديـــــد بـــســيـــــارة أخــي غـــــازي
العـتـيقــة، وكــان أبـــز مكــان علـيـنــا زيــارته
للـتسوق يقع في نهـاية العمـارة على طريق
الـبصـرة، هنـاك كــانت تقع مخـازن العمـارة
الـكبــرى، وبعــد تفجــر الانتفـاضـة قـصـدت
جمـوع الجيـاع تلك المخـازن فـأجهـزت علـى
مـا فـيهـا مـن خيـرات كـانـت ممنـوعــة علـى
النــاس.. وبعــد دخــول القــوات النـظــاميــة
إلـى المـدينـة تحـول الحي القـريـب من تلك
المخـازن إلى أكبـر سوق للـمواد الغـذائية في

المدينة. 
ـــــى تلـك أمــــا كــيف حـــصل صــــاحــبــنـــــا عل
الوثيقة، فـالجواب بسيـط، حيث كان أخوه
مـطيعاً للحكـومة وقراراتـها فذهـب تنفيذاً
لأمـر ألقته الطـائرات يطلـب من الموظفين
الـتـــوجه إلــى قـيــادة فــرع مـيــســان لحــزب
الــبعـث الحـــاكـم فـــوراً مــن أجل المـبـــاشـــرة
بـالعمل، وهناك كـانت تنتظـرهم المفاجأة :
عـزة الـدوري، والـذي اسـتقبـلهم بـالــسبـاب
والوعيـد والإهانة وختمهـا بأن وزع عليهم،
ـــــة، تلـك الــــوثــيقــــة حــيــث ـــــة قلــيل وهــم قل
اعـتـبـــرهـم مــن المخلــصـين الـــذيــن نفـــذوا
الأوامر بسـرعة فحالهم ليس حال الخونة
والغـوغـاء من المـوظفين الـذين تـغيبـوا عن
حضور هذا الاجتماع التاريخي مع السيد
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الحــائـط وأنــا أداعـب معـبــودتـي وانـتـبهـت
لعـينـيه فخجـلت.. في الـبيـت نهــرت كـثيــراً
علـى جــرأتي، كمـا أن دوامـي في الكليـة كـان
قــد أزف، فغــادرت العـمــارة مـتحـســراً علــى
أيـامي مع سـوسن، وعنـدمـا كنت أعـود إلـى
البـيت في الـعطلات لـم تكن تـسمح ظـروف
إجازتي القـصيرة أن ألتقي بها، وفي واحدة
مـن المــرات الـتـي نــزلـت فـيهــا إلــى الـبـيـت
أخبـرتني أمي أنهم رحلـوا إلى مكـان قريب
ولـكنـي لم ألـتق بهـا، وفي مـرة أخـرى قــالت
لـي أمي وهـي تعــطيـني مــوجــزاً عـن أخبــار
الأهل والأصـدقاء أن سـوسن قد تـوفيت في

حادث بشع.. 
آه أيتهــا الصـبيـة اللـذيـذة، كم كـان عـسلك

ضرورياً لنجاتي!!.
المــرات الأخــرى الـتـي الـتقـيـت فـيهــا نــســاءً
كــانت المــرأة فـيهــا عــاهــرا مـحتــرفــة، هكــذا
قـررت أن أكـافـح شبقي مـا دمت عـاجـزاً عن
إقـامــة علاقـات نـســائيـة طـبيـعيـة، فـطـفت
علــى بيــوت الــدعــارة في بغــداد بـيتــاً بـيتــاً،
ســــاعــــدنــي في ذلـك أنــنــي كــنــت أسـكــن في
مـنــطقــة الحـيــدرخــانــة الــشهـيــرة بـبـيــوت
دعـارتهــا، بل أننـي كنـت أستـطيع الـوصـول
إلـى مـا أريـد حتـى في أيـام المنـع التي كـانت
تــسنهـا الحكـومـة بـين حين وآخــر، ووصلت
ـــة إلـــى بـيـــوت أخـــرى في الـكـــرادة وفي مـحل
الــذهـب وغيــرهــا كـثيــر ولم أكـف عن هــذه
العــــــادة إلا بعـــــد أن صـــــار لــي و ضع في
المجـتــمع عـنـــدمـــا عــملـت في الــصحـــافـــة
والــتلفــزيــون والمــســـرح، العجـيـب أن كلـيــة
الفنـون الجـميلـة، حـيث كـنت طــالبـاً، كـان
غيــري من الـطلبـة قـد حـولـوا قـاعـاتهـا في
الــطــــوابق الـعلــيــــا إلــــى أمــــاكــن للــمــتعــــة
المجـــانـيـــة بمــشـــاركـــة طـــالـبـــات جـمــيلات
وأنــيقــــات إلا أن ذلـك ظل ممـنــــوعــــاً علـي
لأربـع ســنــــــوات هــي ســنــــــوات دراســتــي في
الـكلـيــــة!!، وبعــــد أن تخـــرجـت في الـكلـيـــة
وكففـت عـن زيــارة بـيــوت الــدعــارة حــدثـت
تطـورات كـبيـرة علــى المهنـة، بـسـبب الجـوع
الـذي بدأ ينهـش أوصال العـائلة العـراقية،
فـبالرغم مـن قرارات المنع الشهـيرة تحولت
بيـوت الـدعـارة إلـى أمــاكن نـظيفــة وأنيقـة
تــدار من قـبل رؤوس كـبيــرة، أمــا العــاملات
فـيهــا فـمـن طــالـبــات الـكلـيــات الجـمـيلات،
والزبائن من عـلية القوم والذين بإمكانهم
أن  يـدفعـوا جيـداً، حتـى تحـول الـوطن، في
ـــة مـن الـــزمـن، إلــــى دار بغـــاء كـبـــرى غـفل
للـمــســؤولـين وأولادهـم ولغـيــر العــراقـيـين
الــذين يـصلـون الـى العـراق للـتضــامن مع
شعــبه ضـــد الحــصـــار الجـــائــــر المفـــروض
عـليـه!!. وفي سنــوات لاحقـة قـررت الـقيـادة
العـراقيـة قطع رؤوس العـاهرات بـالسـيوف
وعلـى الملأ إذا مـا قـام واحــد من عنـاصـرهـا

بالتبليغ ضد العاهر.
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الجـيــش الـنـظــامـي عـنــدمــا دخل المــديـنــة
لــتحـــريـــرهـــا مــن )الغـــوغـــاء(، وهـــذه هـي
التسمية الرئيسة للحكومة للمشاركين في
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نــزحـت إلــى مــديـنــة العـمــارة مـن الأهــوار
والمنــاطق المـشــابهــة الـتي قــامـت الحكــومــة
بشن حملات تهجير منظمة لسكانها منذ
سـنــوات، وقــد اسـتقـــرت الكـثـيــر مـن تـلك
العــوائل في الحـي العــسكــري الــذي نـسـكن
فــيه الآن، ولــم تــتخـل تلــك العــــــوائل عــن
عـــاداتهـــا القــديمــة المـتــوارثــة حـتــى وهـي
تعـيــش في المــديـنــة، مـثل تــربـيــة المــاشـيــة
والـنهوض المـبكر جـداً من النـوم والاعتـماد
علـــى روث الحـيـــوانـــات حــطـبــــاً في بعــض
عمليـات الطهي، كما أن ملابـسهم تميزهم
عن غيـرهم، وكـانت سـوسن كثـيرة الحـركة،
وقد اشـتهيتهـا أكثـر من مـرة، خاصـة وأنها
تمتلـك جسـداً أنيقـاً، من جهـة، ومن جهـة
ثـانيـة بسـبب قلـة تجـربـتي مع المـرأة والتي
تـدفعـني دائمـاً لتـشهي أي امـرأة أصادفـها،
وفي ليلـة شتـويـة قـاسيـة سطـا علـى بيـتهم
أحـد اللصوص، وإن كنت أرجح أنه لم يكن
لــصــــاً وإنمــــا طــــامع مــثلـي بـنــيل جــســــد
الـصـبـيــة كـثـيــرة الحــركــة والغـنج، المهـم أن
الصــراخ علا في تلك الـليلـة، وخـرجـت هي
وأبــــوهـــــا يحــمـلان العــصــي إلــــى الـــشــــارع
ـــالــطـبـع فقـــد لـتـعقــب اللــص المـــزعـــوم، وب
خـــرجـنــــا نحـن أيــضــــاً وبعــض الجـيـــران،
وكـــانـت ســـوســن تهـــدد وتـتـــوعــــد، ولأنهـــا
خـــرجـت مــســـرعـــة مـن بـيــتهــم فلـم تـكـن
ترتـدي ملابس ثقـيلة تـناسـب الشتـاء مما
وفــر لـي فــرصــة أخـــرى للـتـمـتع بـبـيــاض
بــشـــرتهــا ولــو في مــسـتــوى رؤيـــة ضعـيف،
وقمنا لـيلتها بـإقناعهم بـلا جدوى البحث
عــن اللــص في مــثل هــــذا الــــوقــت والجــــو
الـسيـئ، ولكـننـي انتهـزت الفـرصـة لإظهـار
رجــــولــتــي أمــــام هــــدفي الجــمــيل، والــــذي
بادرنـي بنظـرات إعجـاب خاصـة!، في مرات
أخــــرى تـــســنــــى لــي الاقــتــــراب أكــثــــر مــن
جــســدهــا، وخــاصــة أيـــام مجلــس العــزاء
البــسيـط الــذي أقـمنــاه لأخـي، وبعــد تــردد
كـبـيــر مـن جــانـبـي اسـتــطعـت أن أفــاتحهــا
بمـشــاريعـي الغــراميــة معهــا، وقــد عجـبت
ــــى الفـــور، وفي يـــوم تـــال لأنهــــا وافقــت عل
اسـتطعـت إقنـاعهـا بـالنـزول إلـى بيـت غيـر
مكتمل كـان يقع لصـق بيتنـا وأمام بـيتهم،
ونـــــزلــت إلــيه وأمــــسـكــت بجــــســـــد امـــــرأة
أخيـراً!!، لـم أكن أدري ســاعتهـا مـاذا افعل،
شعــرت أن الــوقت يمــضي بـســرعــة فــائقــة،
كما أن المكان لـم يكن مأموناً، ذلك أن أحد
الجـيران النازحين أيضاً كان يستخدم هذا
الـبـيـت لإيـــواء قــطــيع أغـنـــامـه وخفـت أن
تفـــاجـئـنـــا الأغـنــــام ونحــن في وضع غـيـــر
شـرعي، ومع هـذه الهـواجـس كلهـا وغيـرهـا
اسـتــطعـت أن أمــرر يـــدي علــى جــســدهــا
وأتـنــشق رائحــة عـطــرهــا القــروي، مــا زال
فيه شـيء من رائحــة روث الحيـوانــات، كمـا
لمــست أجـزاء حـسـاســة من جـسـدهـا كــانت
بـالنـسبـة لي من عـالـم الأحلام لا اكثـر ولا
أقـل، وانتـهت دقــائق اللــذة بـسلام، حــاولت
أن أعيد الكرة معها ونجحت في المكان ذاته
إلا أن المــرة الـثــالـثــة لــم تكـتــمل لأن أخـي
الأكـبــر فـيــصل شــاهــدنـي مـن خـلل ثقــوب
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بحــال مــوتــاهــا، أنهــا تــائهــة بــين اللقـمــة
الـصعبــة، بل النــادرة، وبين المحــافظـة علـى

حياتها بأية وسيلة ممكنة..
لمـا قتـل أخي سلمـان، مثلاً، جــاؤا بجثمـانه
ظهـــراً واحـتـــار الجـمــيع في الإجـــابـــة عـن
أسـئلــة كـثـيــرة مـن قـبـيل : أيـن سـنــدفـنه،
وكـيف، ومـن أيـن سـنـتــدبــر الــسـيــارة الـتـي
ستـنقله، ومـن سيقـودهـا في حـال حـصلنـا
عليهـا وحصلنـا على وقـودها، مـن سيذهب
مع الجـنــازة؟.. أسـئلــة كـثـيــرة احـتــار أبـي،
وهــو الكـبيـر في الـسـن، في إيجـاد أجـوبـتهـا
المـستحيلـة فقرر الإبـقاء علـى الجثـمان في
بيـتنا هـذه الليلـة ريثمـا نجد من يفـك لنا
عقــد الأسـئلــة هــذه وكــان العــون في الـيــوم
التـالي، كـالعـادة، من أخـوالي الـذين مـا أن
وصلهـم الخبـر حتـى سـارعـوا إلـى نجـدتنـا
بـأن أحضـروا )تـراكتـورا وعـربـانته( وقـامـوا
بـنقل الجـثـمــان إلــى جــزيــرة نــائـيــة شــرق
الـعمـارة يـطلق علـيهـا : جـزيــرة سيـد نـور،
حـيـث كــان أخــوالـي يعـملــون )خــدمــاً( في
مقــامـين لــسـيــديـن ولـيـين مـن أولـيــاء الله
ومـن نـــسل سـيـــدنــــا محـمـــد )ص( وهـمـــا
)الـسيـد نـور ابـن المبـرقع وابـن عمه الـسيـد
سعــدون(  ويقـيـم أخــوالـي عـنــد المقــامـين،
وهـنــاك أيـضــاً كــانـت ثـمــة مقـبــرة قــديمــة
يـدفن فـيها الـناس مـوتاهـم في ما إذا كـانت
أحــوالـهم المــاديــة سـيئــة، وفي هــذه المـقبــرة،
التي كـان يرقـد فيهـا جدي لأمـي، أجمعت
ـــــى ســبــيل ـــــى دفــن أخــي عل ــــــة عل العــــــائل
)الأمـانـة(  لـصعـوبـة الـوصـول إلــى مقبـرة
النجف الأشرف حيـث اعتدنا دفن مـوتانا،
وبعـد شهـور عنـدمــا انتهت الحـرب قـام أبي
بــنـقـل الجــثــمــــــان إلــــــى مـقــبــــــرة الــنـجـف
الأشــرف، قــال والــدي بــأن الجـثـمــان كــان
محــافـظــاً علــى نــداوتـه وذلك مـن بــركــات
أمـيــر المــؤمـنـين)ع( حـيـث يـتــوقع الجـمـيع
عكس ذلك، خـاصة في ظل ظروف مناخية
سـيئــة،  وقــد أكــد من كــان مع والــدي ذلك
وأضافـوا بأنه لـم يتفسخ ومـا زال يحتفظ
بسـيماء اليـوم الأول للوفـاة. في تلك الأيام
كنـت قد رجعـت إلى بغـداد، وقد عـرفت بما

حصل من نقل للجثمان فيما بعد..
كنـت أتحدث إذن عن معانـاة الناس في دفن
مــوتــاهـم في تلك الـظــروف القــاسيــة وهي
معـــانـــاة لا يمـكـن تــصـــورهـــا الـيــــوم علـــى
الإطـلاق فقـــد كـــانـت الجــســــور مقــطعـــة
والـنفــوس محـطمــة والإمكــانيـات أقـل من
شحيحـة، لا سيارات، لا طرق، لا جسور، لا
أمـوال، وباختـصار، النـاس كانت في صـدمة

أنستها موتاها.
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شخـصيـاً أمـضـيت أيـامــاً لا تنـســى لفـرط
غــرابـتهــا عـقب وفــاة أخي، والـسـبب يــرجع
لـصبيـة ريفـية كـان بيـتهم يقع إلـى الخلف
مـن بيـتنـا، وتعـود مـراقبـتي لهـا إلـى تـاريخ
أقـدم مـن التــاريخ الـذي أتحــدث عنه الآن،
لقـد كانت الـصبية، وأسـمها غيـر الصحيح
الـذي أعطـتني إيـاه هـو سـوسن، من عـائلـة
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أدب ما بعد الكولونيالية
الــــــــــرؤيــــــــــة المـخــــتـلـفــــــــــة والـــــــسرد المـــــضــــــــــاد

إدوارد سعيد في كتـابه "الثقافة والإمبريالية" كيف
أن كاتـباً إفـريقيـاً مثل سـونيـكا قـد أفصح، وفـانون
في باله، عن المفارقة الضدية في مصطلح الزنوجة
ومــؤداهــا أن عـبــادة الــزنجـي أمــر مــرضـي مقــرف
بـقــــــدر مــــــا هــــــو مـقــيــت.. يـقــــــول إدوارد سـعــيــــــد
)الأصلانـيــة، لـلأسف، تعــزز الـتـمــايــز حـتــى حـين
تعيـد تقيـيم الطـرف الأضعف أو الخـاضع ـ وتعلي
مـن شــأنـه ـ... وإن نقـبـل الأصلانـيــة هـــو أن نقــبل
عقـــابــيل الإمـبـــريـــالـيـــة، أن نقـبـل الانقــســـامـــات
العــرقـيــة والــديـنـيــة والــسـيــاسـيــة الـتـي فــرضـتهــا
الإمبـريــاليــة ذاتهـا(.. يـدعــو سعيـد، هــا هنــا، كمـا
نستخلـص، إلى أفق إنسـاني أرحب، تتخلـص فيها
الأقوام والأعـراق من التـمايـزات والتـراتبيـات التي
تــؤصل الجــوهــرانـيــة، ومـن ثـم العــداوات، وتــشعل
الحـــروب.. يــضـيـف سعـيـــد؛ )وأن نـهجــــر العـــالـم
التـاريخي تعلّقا بماورائـيات جواهر مـثل الزنوجة،
والايــرلنــدانيــة، والإسلام، والكــاثــوليـكيــة، هــو أن
نهجــر الـتــاريخ مـن أجل تجــوهــرات تملـك القــوة
على أن تثير البشر، بعضهم ضد بعض، وكثيراً ما
قــاد هــذا الهجــران للعــالم الــدنيــوي إلــى نــوع من
الألفوية حين كـانت للحركـة قاعدة جمـاهيرية، أو
تحـللت وانحطـت إلى جـنون خـاص ضئيل الـشأن،
أو إلــى قـبــول خــال مـن الـتـفكـيــر بــالـتـنـمـيـطــات
والأســاطيـر والعــداوات والتقــاليـد الـتي تــشجعهـا
الإمبــريــاليــة. ولا يكــاد يكــون ثمــة مـن ريب في أن
مثل هـذه البـرامج بعيـدة عن أن تكـون مـا سبـق أن

تخيلتـه حركات المقاومـة العظيمـة أهدافــاً لها(.
إن الاختلاف في أدب ـ ما بعد الكولونيالية، خطوة
لا بــاتجــاه الـتقــوقـع في ضمـن مجــال محــدود، بل
اخـتــراق كل مجــال أو حــد نحــو الــرحــابــة الحــرة
للإنـســانيــة، لإنـســانيــة تقـبل الـتنــوع والاخـتلاف،
وتــرفــض الـتـمــسـك بهــويــات ضــيقــة، عــدوانـيــة،
عـمياء، كـارهة. ومع تفـكيك خطـاب الاستعـمار لم
يجـــــر كـــــشف بـــطلان الـــــدعــــــاوى العــنــصـــــريـــــة،
بــتعـمـيـمـــاتهــا الــثقــافـيــة، الـتـي آزرت الــسـيــطــرة
الإمـبـــريـــالـيـــة وســـوغــتهــــا فحــسـب، بـل تفـكـيـك
الخــطــــــاب القـــــومــي المــنـــــاوئ لـه ـ للاســتعــمـــــار ـ
واسـتجلاء مأزقه في مـرحلة الاسـتقلال، وهذه هي
اللحـظــة المـنــاسـبــة لـطـــرح فكــرة تحــويل الــوعـي
القومي إلى وعـي اجتماعي، كما رأى فـرانز فانون،
وفي إطــار الــوعي الاجـتمــاعي، لا خــارجه، يمكـننــا
الحــديـث عـن أدب مــا بعــد الكــولــونـيــالـيــة، حـيـث
تتــوفــر شــروط انـبثــاق الـســرد المـضــاد، والــذي من
خلالـه يجــــري تعــطـيـل وإلغـــاء فـكـــرة أن الــســـرد
فـعالـية لـشاهـد قادر أوحـد علـى تجسـيد مـا حدث

ويحدث في إطار حكائي مسيطر عليه سياسياً.
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الأطــراف والتـي هي علاقـات قــوة وهيـمنـة أولاً، لا
ــــالمعـنـــى الاقـتــصـــادي والــسـيـــاســي والعــسـكـــري ب
فحــسـب، وإنمــا بـــالمعـنــى الــثقــافي أيــضــاً. فــيعــاد
تــشـكــيل صـــورة مـــا، سـبـق لهـــا أن تـكـــونــت في ظل
علاقات الـقوة/ الهيمنـة ارتباطـاً بمرحلة تـاريخية

متعينة هي المرحلة الكولونيالية.
هــنــــــاك تملـــص مع الـــســـــرد المــضـــــاد مــن تهــمـــــة
الامتثالية، أو التقليد، أو خيانة الثقافة القومية،
الخ.. إن مـــا يحــدث لـيــس محــاكـــاة، بل مـصــادرة
للـشكل الروائي، مع فـرصة الاشتغـال الحر عليه..
إن الــروايــة تقــرأ اليــوم بفـضـل كتــّـاب مـن أميــركــا
اللاتـينية وآسيـا وأفريقيـا وأستراليـا. وأسماء مثل
مــاركـيــز وألـيخــو كــاربـنـتـيــر ونـيـبــول واونــداتــشـي
وديفيــد معلـوف وأمـين معلــوف ونغــوغي واثـينغـو
والطاهـر بن جلون وياسـوناري كاواباتـا أمثلة على
ذلك، والقــائمـة تـطــول.. يغـدو هـذا الـسـرد كـشفـاً
وتعـريـة.. نفـاذاً إلــى المتـواري والمحـتجب والمـمنـوع.
ولا أظـن أن الــســـرد المــضـــاد يــبغــي انقــطـــاعـــاً مع
السـرد الآخـر/ سـرد المـركـز/ الغـرب، بل يبـحث عن
تجــسيـر مــا.. عن فـرصـة لـتقـديم إعـانــة معــرفيـة
وجمــاليــة، عن تــوسـيع لمــدار الـتجــربــة المــشتــركــة
ثقـافيـاً، عن إضـافـة مـنطقـة حـرة جـديـدة لمغـامـرة
الــوعـي الإنــســانـي، وعـن تعــزيــز الـنــزوع الـنقــدي

لذلك الوعي.
كـان الاسـتعمــار الكـولــونيــالي، في وجه مـن أوجهه
العـديـدة الملـتبـسـة، صـدمـة أخــرجت الـوعـي ـ وعي
إنــســان المـنــاطق المــسـتعـمـِـرة ـ مـن غفــوتـه وغفلـته
وطمأنينته الكاذبة، وجعلته يرى مأزقه الحضاري
والـتـــاريخـي. وأعــطـــاه الفــرصــة لـيـثــري المــشهــد

السردي للوجود الإنساني برمته. 

***
إن أدب مـا بعد الـكولـونيـاليـة يكـاد يكـون الطـريقة
الأجــدى ليـؤكــد الطـرف/ الهـامـش ذاته، ولـينـتقم
معـنـــويـــاً مـن المـــركـــز، وذلـك بمـنـــاورات الــثقـــافـــة
وطـــــاقــتهــــــا الخلاقـــــة الــتــي لا تــنفـــــد في الــنقـــــد
والتفكيـك وإعادة صـياغـة العالـم، على الـرغم من
أن هــذا الأدب لا يــدعّـي لـنفــسه مـثل هــذه المهـمــة
الجسيمة. فبالمقابل عـلينا أن نحذر من الوقوع في
مصيـدة الفـاشيـة والشـوفينـية ونـحن نتحـدث عن
أدب مختلف، في مواجهـة المركزيـة الغربيـة، سلطة
وخطـاباً، بـعدمـا جعلـت معظم الحـركات الـقومـية
الـتحررية شـعوبها  في عهـد الاستقلال تحت وطأة
اسـتبــداد الــدولــة الــوطـنيــة، حـيث كــانت الـنتــائج
كــارثيــة.. كــان الـشــرطـي الأبيـض يـسـتبــدل بــآخــر
أسود، على وفق رؤيـة ونبوءة فرانـز فانون. ولاحظ
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المـيم( وأحــد مـظــاهــره بــزوغ ثقــافــة مخـتلفــة قــد
حفــزت عـنــد تـلك الــشعــوب طــاقـتهــا الـتخـيلـيــة
والإبــداعيــة لإنـشــاء ســردي عبــر مـصــادرة الــشكل
الــروائـي الغــربـي، وهـنــا علــى غـيــر تــوقع كـثــر مـن
رجــالات الإمبـراطـوريــات تلـك كتـبت روايــة بنَفـَس
آخر.. بـوعي تفتح لتـوِّه وراح يقرأ العـالم بطـريقة
مغايـرة مبدعـة والذي حـدث هو اختـراق عمودي/
نـــوعـي عـــزز بـتــمفــصـله مـع الانفـتــــاح الجغـــرافي
الأفقي ـ والآن بالاتجاه المعاكس أيضاً ـ  قدرة الفن
الـروائي، لا علـى تمثيل العـالم في تنـوعه وتعقـيده
فحسب، بل على تعـزيز سمته الطبـاقية )النغمات
الجديدة المنـبعثة من هناك ـ من العالم المستعمرِ ـ
لتـتقاطع وتتـداخل وتلتحم مـع النغمات الـقديمة
والجديدة إذ أفرز ذلك كله أسـاليب وطرقا مبتكرة

في الكتابة(.
لـم تمت الـروايــة، كمـا تـنبـأ بعـض من نقــاد وكتـّاب
الغـرب، وإنمــا عثــرت لنفـسهــا علـى فـرصـة هــائلـة
للـبقــاء مع دخــول كـتــّـاب الــشعــوب الـتـي خـضعـت
للاسـتعمار الكولـونيالي معـترك الكتابـة الروائية ـ
كتــّاب أفريقـيا وأمـيركـا اللاتينـية والعـالم العـربي،
وآسـيـــا ـ والـــواقعـيـــة الــسحـــريـــة، ونمــط الـــروايـــة
اليـابـانيـة، والـروايـة مـا بعـد الكـولـونيـاليـة شـواهـد

عيانية تصمد أمام المحاججات المختلفة بثقة.
يـتمـرد أدب مـا بعــد الكـولــونيــاليـة علـى مــوجبـات
وشروط المـركزية الـغربية نـاشداً إرساء سـرد مغاير
يقـوم بتفكيـك تلك المركـزية في الـوقت الذي يـؤكد
ــــى الــــرغــم مــن أن هــــذا الأدب فــيه اخــتلافـه. وعل
يقـتحم المجـال الثقـافي بلا ادعــاءات كبيـرة، ومنهـا
الــتــمــثــيـل والمـقــــــاومــــــة، إلاّ أنـه، في الأقـل، يـقــــــوم
بخـلخلــة وتقــويـض المـنـطـق الكــولــونـيــالـي الــذي
يصرح بأن الآخر غيـر قادر على تمثيل نفسه كونه
عــاجــزاً وكــســولاً ونــاقـص الآدمـيــة، أو مـن مــرتـبــة
أدنـى، وبــذا يجـب تمثـيله.. إن ذلـك المنـطق تجـري
تعــريـته وكــشف هـشــاشــة أســسه مـن خلال الـســرد
الآخـــر/ المغــايــر.. أن نـحكــي الحكــايــة بــطـــريقــة
أخـرى.. بمنظـور آخر.. بمـسار جـديد، وتعـامل مع
اللغة مبتكر وصادم. أو بعـبارة أخرى محاولة كسر
احتكـار الغـرب لحـق السـرد.. إضـاءة جـانب مـعتم،
سعـى الغرب بوجهه الامـبريالي لإبقـائه معتماً، أو

لم يكن من سبيل في حينه لإضاءته. 
ينــشئ أدب مــا بعــد الكــولــونيــاليــة مــا يمكـننــا أن
نــسمـيه بــالـســرد المـضــاد، عبــر رؤيــة لا تتـطــابق أو
تتسـاوق مع الرؤيـة الكولـونيـاليـة أو الاستـشراقـية
الــســائــدة، والقــارة في دوائــر سجـلات محفــوظــات
الغــرب. فهــو ـ أي ذلك الـســرد ـ جــزء من الـعمـليــة
الـنقــديـــة الكـبــرى الـتـي تـفكـك علاقــات المــركــز ـ
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ومـواد خام الـواقع والتـاريخ، أي عـلى أيـدي البـشر
وبــإرادتهـم.. إن مفــارقــة الهــويــة الـتـي مـصــدرهــا
الانتماء المتعـدد إلى الأمكنة والأعـراق والثقافات،
والمتـرشحـة عن تجـربـة ذات أوجه مـتنـوعـة تتـسلل
إلــى نــسـيج العـمل الأدبـي المعــروف بــأدب مــا بعــد
الكولـونيـاليـة  فنكـون إزاء بعثـرة بدلاً مـن تماسك
كـــاذب، وانفـتـــاح علـــى ممكـنــات الحـيــاة بــدلاً مـن
العـزلـة، وهـذا مـا يـنعكـس علـى الــشكل والأسلـوب
أيـضــاً فنـشهــد تـصــويــراً بــارداً، حــاداً، حيــاديــاً، بلا

مديح أو رثاء أو أحكام فضفاضة.

***
مع إدوارد سـعيــد يغــدو مـصــدر نـشــوء وازدهــار فن
الـروايـة هـو الانـفتــاح الجغـرافي.. الخـروج إلـى مـا
وراء حدود الدولـة القوميـة.. فالروايـة اشتبكت في
ظهــورهــا وتجـليــاتهــا وإحــالاتهــا، بــالاسـتنــاد إلــى
سعـيـــد، مع فـعل خـــروج  الأوروبــي/ الغـــربـي  مـن
نـطــاقه الجغــرافي مــسـتكــشفــاً، ومغــامــراً رحــالــة،
ومسـتشـرقـاً ومـبشــراً مسـيحيــاً، ومسـتعمـراً.. لقـد
كانت الـرواية في ضـوء هذا الافتـراض بحاجـة إلى
مساحـة واسعة من الأرض، وإلـى تنوع بشـري كبير
لتكـون.. كــانت بحـاجـة إلـى هــذا الامتــداد الأفقي
شــرطــاً لاستـكمــال عمـليــة تـشـكلهــا، ولــذا أعــطت
الإمـبراطـوريات المـتسـعة بـقوة الأسـاطيـل المسلـحة
إطـاراً مـشهـديـاً كــافيـاً لـتبلــور جنـس أدبي يـسمـى

الرواية. 
إن فـتــوحــات الـســرد الــروائـي مـنــذ "دون كـيـشــوت"
لـسـرفــانتـس علـى وفق هــذا التخــريج/ الافتـراض
ســتـــــدشــن في الـــســيـــــاق الاســتعــمـــــاري.. يــصــبح
الاسـتعـمــار مـنــاسـبــة لكـيـنــونــة الــروايــة الـتـي هـي
بحـاجة إلى فضاء متسع، لا إلـى المدينة  ومناخها
وصعــود الـطـبقــة الــوسـطـــى مع انهـيــار الإقـطــاع
والـثــورة الـصـنــاعـيــة فحــســب. فعلــى الــرغـم مـن
فداحـة ما جرى منذ تدشين الغزوات الاستعمارية
إلا أن الإنــســـان بفــضل عـــوامل أخـــرى محــايـثــة،
ومـعطـاة، فـارق عـزلـته في المكـان مغـادراً إلـى حـيث
يـكــــون العــــالــم كلـه مجــــاله الحــيــــوي والــنــطــــاق
اللانـهائي لتجربته الخابرة، وغربته الأبدية. فمع
تـوفـر ممـكنـات الارتحــال وتعـزيـز احـتمـال الـنفي،
ليـس المكـانـي فحــسب وإنمــا التـخيـلي والـوجـودي
بالدرجة الأولى، يتسع أفق المعنى، وتنضج شروط

السرد، وتغدو المخيلة أكثر حرية وقدرة. 
ـــا أن نمــضــي مع افـتــــراض إدوارد سعـيـــد وإذا أردن
شـوطــاً أبعــد فبــإمكــاننــا القــول أن الإمبـراطـوريـة
الـتي أثـارت بحـكم مـنطـق الضــرورة التــاريخيـة رد
فعل ضــدهــا من قـبل الـشعــوب المــستـعمــرة )بفـتح
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صـراع الحـضــارات، ومقـولـة الـشـرق شــرق والغـرب
غـــرب ولــن يلــتقـيـــا، لــصـــالـح مقـــولـــة أخـــرى هـي
الهجنـة.. لا وجـود لهـويـات صــافيـة فـتلك خـرافـة
فـاشيـة/ شـوفـينيـة.. وحتـى الثقـافـة الغـربيـة التي
تــسـيـــدت مـنـــذ عــصـــر الأنـــوار هــي هجـيـنـــة، لهـــا
مـصادرهـا ومرجعـياتهـا خارج الـغرب الأوروبي.. إن
دحــض وهم الـنقــاء وتكــريــس فكــرة الهـجنــة ربمــا
كــان تمهيـداً لعـولمـة أخــرى أكثـر عـدالـة وإنـســانيـة.
يقـول إدوارد سعيـد؛ )إن فكـرة التـعدديـة الثـقافـية،
أو الـهجنة ـ الـتي تشكل الأسـاس الحقيقي للهـوية
اليــوم ـ لا تــؤدي بــالـضــرورة دائمــاً إلــى الــسيـطــرة
والعـداوة، بل تـؤدي إلــى المشـاركـة، وتجـاوز الحـدود،
وإلــى التــواريخ المــشتــركــة والمـتقــاطعــة. وإنه لعلــى
قــدر كـبـيــر مـن الأهـمـيــة أن نـتــذكـــر ذلك في وقـت
يحـاول فيه متـطرفـون مثـل صامـويل هنـتنغتن أن
يقنعـوا العـالم بـأن صـدام الحضـارات أمـر محتـوم

لا مفر منه(. 
تــسـتحـيـل الهجـنــة إلــى مـصــدر قلـق خلاق يهـيـئ
لفعل إبـداعي مغـاير، عـلى أرضـية كـوزموبـوليتـية،
وبـــرؤيـــة تــتخــطـــى الـــرؤى الــضــيقـــة ذات الـنـــزوع
الـشـوفـينـي.  فمــا يتحـقق ليــس الاختلاف وحـده،
بل الــتــنـــــوع والــتفــــــاعل كـــــذلـك. وأدب مــــــا بعـــــد
الكـولـونيـاليــة استمـد شـرعيـته وحضـوره من هـذه
النقطـة تحديداً، فهـو أدب يجاري ويكافـئ ويناظر
مـــا يحـــدث في فــضـــاء أكـبـــر هـــو فــضـــاء العـــولمـــة
والانفــتــــاح الــثقــــافي، وهــــو أدب كــــاشـف للــمــــآزق
المعــاصــرة، ونــاقـــد، في مقـصـــده الخفــي، لأشكــال
الـسـلطــة والهيـمنــة وآليــات الإقصــاء والاستلاب..
إن قـــوته تـكـمـن في فـتـحه لإمـكـــان مخــتلـف علـــى
صعيد الرؤية والتعامل مع اللغة والإنشاء الفني.
ومع هــذا يجـب أن نكــون حــذريـن، ومـن حقـنــا أن
نـتــســـاءل، مـن دون أن نــسقــط أو نـنـبـــذ بـــدعـــوى
السـؤال فـرضيـة الهجنـة؛ إلـى أي مـدى يمـكننـا أن
نــثـق بهــــذه الفــــرضــيــــة، بعــبــــارة أخــــرى؛ مــــا هــي
ضمــانـتنــا في أن لا تـنقلـب الهـجنــة ذاتهــا بعــدِّهــا
مقــولــة إنــســانـيــة إلــى تــذويـب للــذات في نــسـيج
الآخــر؟. فــأمــام ثقــافــة مـهيـمنــة ـ ذات بعــد واحــد،
بالمعنـى الذي تحدث عنه هربرت مـاركوز ـ مدعومة
ـ هذه الثقـافة ـ بقوة اقـتصادية، سـياسية، عـسكرية
عــاتـيــة، مــا هـي رهــانــات الـثقــافــات الأضـعف في
التــأثيــر، وتحقـيق هــذا الــشيء الـصـلب المـتجــاوز،
الـهـجـــين، وفي تجـــنـــب الاســـتـلاب والامـــتـــثـــــــــــال

والانقياد؟.  
إن أدب ما بعـد الكولونيـالية لا يتعـامل مع الهوية
جوهراً ثـابتاً، أو ماهية مكتملة، سابقة على وجود
الإنـسـان، بل حـقيقـة مـتبـدلـة، ومـصنـوعـة بـأدوات
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نايبولالطاهر بن جلونماركيزادوارد سعيد


